
المركــــز  أعلــــن   – (تونــس)  الحمامــات   
الثقافي الدولــــي بالحمامات عن فتح باب 
الترشّح للمشــــاركة في الورشة التدريبية 
المخصّصة لآلة العود صيانة وعزفا، وذلك 
علــــى امتداد كامل أيــــام تظاهرة ”وتريات 
المزمع تنظيمها مــــن الثالث  متوســــطية“ 
والعشــــرين وحتى الحــــادي والثلاثين من 

أكتوبر القادم الخاصة بآلة العود.
وأكّــــد القائمــــون علــــى الورشــــة أنها 
”ســــتكون في شــــكل إقامة فنيــــة مصاحبة 

للتظاهرة الثقافية المتوســــطية بإشــــراف 
أســــاتذة من ذوي الاختصاص من تونس 
والعازفين  الموســــيقيين  وتهــــم  والخارج، 
علــــى آلــــة العود مــــن الفئــــة العمرية بين 

ثمانية عشرة وخمسة ثلاثين عاما“.
وتأتي الورشــــة الفنية التطبيقية في 
إطار ”الحرص على تنويع وإثراء المحطات 
الثقافيــــة والفنية المزمــــع تنظيمها ضمن 
وتشــــجيع  فعاليــــات ’أكتوبر الموســــيقي‘ 
التجارب الإبداعية الشــــبابية وتحفيزها، 
وذلــــك تزامنا مع عودة الأنشــــطة الثقافية 
بالمركز الثقافي الدولــــي بالحمامات الذي 
ســــيعمل على تشــــريك أكبر عدد ممكن من 
المبدعــــين فــــي مختلــــف المجــــالات الفنية 
والثقافية في العــــروض والتظاهرات بعد 

فترة من الركود بسبب جائحة كورونا“.
ويمكن للراغبين في المشاركة بالورشة 
التدريبيــــة لآلــــة العــــود إرســــال ملفــــات 
الترشــــح عبر البريد في رســــالة مضمونة 
الوصول إلى عنوان المركز الثقافي الدولي 
بالحمامات، متضمنة إلى جانب المعطيات 
الشخصية سيرة ذاتية تبرز أساسا خبرة 

المترشّــــح والمترشّحة في المجال الموسيقي 
فــــي اختصــــاص آلــــة العــــود مــــع قرص 
مضغــــوط، أو أي محمل آخر يحوي مقطع 
عــــزف تطبيقي على آلة العــــود لا يتجاوز 
الثلاث دقائق في أجل لا يتجاوز الســــابع 

من أكتوبر القادم.

واحتفت تظاهرة ”وتريات متوسطية“ 
في دورتها التأسيســــية التــــي أقيمت في 
العــــام 2019 بآلــــة القانون، فيما ســــلّطت 
النســــخة الثانيــــة من التظاهــــرة على آلة 
التشــــيللو، ليأتي الدور هذا العام على آلة 

العود سيّد الآلات الموسيقية العربية.

 عمان – ضمن احتفالها بمناسبة مرور 
مئــــة عام على تأســــيس المملكــــة الأردنية 
الهاشمية، تواصل وزارة الثقافة الأردنية 
عرض الأوبريت الغنائي ”وطني.. شمس“ 
في أكثر من فضــــاء ثقافي من أجل توثيق 

التاريخ الأردني للأجيال القادمة.
في نصف  ويعبّــــر ”وطني.. شــــمس“ 
ســــاعة من الزمن عــــن أهميــــة الجغرافيا 
والتاريــــخ لأرض الأردن التي عبرت منها 
العديد مــــن الحضارات تاركة شــــواهدها 
الأثريــــة الخالــــدة التي تمتــــدّ على معظم 

مساحته.
ويركّــــز الأوبريت على لوحــــة الثورة 
العربية الكبرى، مجسّدا دور الملك الراحل 
الشــــريف حســــين بن علي الهاشــــمي في 
التأســــيس للمشــــروع العربــــي، وتحرير 
العــــرب مــــن نيــــر الطورانيــــة وأطماعها 
الأردن  محطــــة  إلــــى  وصــــولا  القوميــــة، 

الحديث.

ويرســــم العمل الإبداعي الذي أنتجته 
وزارة الثقافــــة الأردنيــــة مســــارات البناء 
في المملكة الأردنية الهاشــــمية خلال المئة 
عــــام الماضيــــة، حيث يظهر الملــــك عبدالله 
الأول مجسّــــدا على المســــرح يتلو خطاب 
الاســــتقلال، مــــرورا بالملــــك طــــلال والملك 
الحسين، وصولا إلى مرحلة الملك عبدالله 

الثاني.
ويقــــرأ الأوبريت العديــــد من المفاصل 
الأردن  تاريــــخ  فــــي  المهمــــة  التاريخيــــة 
وحضارته، انطلاقا من اللوحة الأولى التي 
تستعيد أمجاد أهل الأردن وبطولاتهم في 
مقارعة الظلم والعدوان، مبرزة تضحيات 
الأجداد من أجل تحقيــــق النصر وتوطيد 

ملامح الدولة والحفاظ عليها.
إضافة إلى لوحــــة النهر المقدس، نهر 
الأردن الخالــــد الــــذي تعمّــــد فيه الســــيد 
المســــيح، مرورا بلوحة الأنباط التي تؤكّد 
عمق ارتبــــاط الإنســــان الأردنــــي بأرضه 

وكيــــف بنى مدنها وحفرهــــا بالصخر من 
أجــــل أن تبقــــى أرضهم مصانــــة ومهابة، 
وصولا إلى الإســــلام ودور الأردن وجنده 
في الفتوحات منذ غزوة مؤتة وشــــرحبيل 
وغيرها من المعارك والأحداث الفاصلة في 

تلك الفترة.
وقدّم الأوبريــــت مجموعة من الأغنيات 
الوطنيــــة والمقطوعــــات الموســــيقية المهمة 
والتي تعتبر بدايات واضحة لمسرح غنائي 
موســــيقي أردني الملامــــح والمحتوى، حيث 
تظهــــر الأزياء والغرافيك الذي يســــتحضر 
والأداء  والرقصــــات  التاريخيــــة  الأجــــواء 
الغنائــــي أهمية هذا العمل فــــي نقل تاريخ 
الإنسان الأردني وثقافاته وتنوّع حضاراته.
صلابــــة  الأخيــــرة  اللوحــــة  وقدّمــــت 
الأردنــــي الذي واجــــه التحديات من خلال 
الجندي والمعلــــم اللذين بقيا درعا حقيقيا 
يحمي مشــــروع الدولة الأردنية الحديثة، 
ويبحث عن لحظة فداء من أجل اســــتمرار 
هذا المشروع الذي قام على الفداء منذ بدء 

تكوينه.
وقال وزير الثقافة علي العايد إن ”هذا 
العمل الــــذي جاء ضمن الخطــــة الوطنية 
للاحتفــــاء بمئويــــة الدولة الأردنيــــة يعدّ 
واحــــدا من الأعمال المهمة والتي تشــــرفنا 
فــــي وزارة الثقافــــة أن نقدّمهــــا فــــي هذه 
المناســــبة المهمــــة، مؤكّديــــن حرصنا على 
أهمية أن نقدّم تاريخ الأردنيين منذ البدء، 
منذ أن بدأ الإنسان الأردني أولى خطواته 
على هذه الأرض وكتب أول الحروف على 
صخورهــــا وجبالهــــا وترك إرثــــه المادي 

واللامادي في جنباتها“.
وأكّــــد العايــــد أهمية الاحتفــــاء بهذه 
المناســــبة وتقــــديم عمــــل فنــــي ملحمــــي 
يرصــــد تاريخ الأردن ويقــــدّم نماذج مهمة 
مــــن حضارته من خلال أســــلوب فني راق 

وموســــيقى تُعيــــد إنتــــاج ذاكــــرة الأردن 
وتضحيات إنسانه.

وأضاف ”الأردن الذي يعتبر من أقدم 
الدول فــــي المنطقة بإرثــــه وقيمه ونظامه 
السياسي عليه أن يسجّل ذاكرته للأجيال 

القادمة“.

بداية  ويعدّ أوبريت ”وطني.. شمس“ 
التأســــيس لمســــرح غنائي أردنــــي، وهو 
أول عمــــل يلحّن ويغنى من أشــــعار الملك 
المؤسّس عبدالله الأول، ومن إخراج محمد 
الضمور وألحان لينــــدا حجازي، وكلمات 
الشــــاعر الراحل جريس سماوي والشاعر 

أحمد الفاعوري.
وشارك في العمل مجموعة من الفنانين 
الأردنيين وهــــم: الفنانــــة المخضرمة عبير 
عيسى بدور الجدة، والفنان محمد المجالي 
بدور ميشــــع، والفنان محمــــد الضمور في 
دور الملك المؤسّــــس، والفنان حابس حسين 
في دور الشريف الحسين بن علي، والفنان 
حسن خمايســــة في دور الحارث، والفنان 
بكــــر قباني في دور المعُلــــم الإمام، والفنان 
خليل شحادة في دور أبوالنشمي، والفنانة 
هيفــــاء كمال فــــي دور النشــــمية، والفنانة 
بيسان كمال في دور أم النشمي، ومشاركة 
خاصــــة لأعضاء فرقــــة الاســــتقلال والتي 
قدّمت العروض الراقصة واللوحات الفنية.

البيانـــو  عازفـــة  قدّمـــت   – دمشــق   
فرقـــة  بمرافقـــة  جنـــاد  لـــين  الســـورية 
المايسترو  بقيادة  السيمفونية  أورفيوس 
أندريـــه المعلولي فـــي دار أوبرا دمشـــق 
مؤخرا حفلا موســـيقيا شكل حالة نادرة 
في الحضور الموســـيقي العالمي بدمشق، 
حيث امتزجت فيه الموسيقى الكلاسيكية 
العالميـــة مـــع إيقاعات أميـــركا اللاتينية 

السريعة والصاخبة.
وعلـــى امتداد ما يقارب الســـاعة من 
الزمـــن قُدّمت في الحفل موســـيقى عالمية 
طافت بـــين أوروبـــا وأميـــركا اللاتينية 
بأجـــواء كرنفالية واكبتهـــا حالة بصرية 
أوجـــدت طابعـــا جديـــدا فـــي الحضور 
الموســـيقي الكلاســـيكي المعتاد، فظهرت 
في الخلفية شاشة سينمائية كبيرة كانت 
تعرض مواد ســـينمائية في فن الغرافيك 
تقـــدّم تقاطعـــات فكرية فـــي الموضوعات 
الموســـيقية المقدّمـــة، كما قدّمـــت صيغة 
بصرية راعت مســـألة تغيّر شكل الإضاءة 
بألوانهـــا المختلفة تماشـــيا مـــع طبيعة 

الأنغام وتفاعل الجمهور معها.

بين عصرين

كما فــــي كل العالم، يعــــرف الجمهور 
السوري الموسيقى الكلاســــيكية العالمية، 
وهــــي التي تقــــدّم الموســــيقى علــــى أنها 
موسيقى النخبة، وكثيرا ما توصف بأنها 
موسيقى جدية وقورة ولكنها غير شعبية. 
وعبــــر عصــــور طويلة حــــاول البعض من 
العاملــــين في المجال الإبداعي الموســــيقي 
كســــر حالــــة الجمــــود تلــــك وتقريبها من 
الشريحة الشعبية. فظهرت على المستوى 
العالمي محاولات جمعت بين الكلاســــيكية 
كشــــكل موســــيقي وبين مضمون يختلف 
بدرجات متفاوتة بــــين تجربة وأخرى عن 
الحضور المشهور للموسيقى الكلاسيكية.
بعـــض هـــذه التجـــارب اعتمـــد على 
تغيّـــر ســـرعة الإيقـــاع فقدّم الموســـيقى 

الكلاســـيكية بإيقاعات ســـريعة. وبعض 
آخـــر اتجـــه لتقديمهـــا مـــن خـــلال آلات 
موســـيقية كهربائيـــة حديثة، واســـتلهم 
بعض المبدعين العالميين أجواء الموسيقى 
الكلاســـيكية وقدّموا نمطا جديدا انتشر 
في كل العالم ومن أهم تجارب هذا الشكل 

الموسيقار ياني.
وفي تجربة لين جناد مع أوركســـترا 
أورفيوس اجتمعت الموسيقى الكلاسيكية 
بجديتها وحضورها الوقور مع الإيقاعات 
اللاتينية التي تتميز بالحيوية والنشاط. 
فمزجت عددا من أهم المؤلفات الموسيقية 
الكلاسيكية مع الآلات الإيقاعية اللاتينية 

في حالة بدت مليئة بالدهشة والسحر.

مشروع جناد جمع موسيقى عصرين، 
الفاصـــل الزمنـــي بينهمـــا يمتـــدّ لمئات 
الكلاسيكية  المرحلة  فموســـيقى  الأعوام، 
يمتدّ من القرن الســـادس عشـــر وينتهي 
في بدايات القرن العشـــرين، حيث ظهرت 
فيـــه موســـيقات عالمية جديـــدة انصرف 
المبدعـــون الموســـيقيون للتأليف لها مثل 
والســـامبا  والتانغو  البلـــوز  موســـيقى 
والسون والريغي التي راجت في أميركا 
اللاتينيـــة بشـــكل أساســـي. ومـــن هناك 
تـــرك غالبية المؤلفـــين الموســـيقيين تلك 
التآليف الموسيقية وباتوا يقدّمون أعمالا 

موسيقية في الأشكال الحديثة.
وضمن فرقة أوركســـترالية تضم إلى 
جانب التشكيل التقليدي لها ”باند جاز“ 
يتألّف مـــن آلات إيقاعية ودرامز وقيثارة 
كهربائيـــة قدّمـــت فـــي الحفـــل مؤلفات 
موسيقية كلاسيكية بروح لاتينية صاغها 

بتوزيع جديـــد ناريك عباجيـــان، فكانت 
البدايـــة بمقطوعة للموســـيقار الشـــهير 
الخامســـة،  الســـيمفونية  من  بيتهوفـــن 
مرورا بالحركة الثالثة من مؤلفه سوناتا 
رقم 17، ثم المعزوفة الرقيقة من أجل إلسا، 
وصـــولا إلى مقطوعـــة ســـرينادة لفرانز 

شوبرت.
جنـــاد  قدّمـــت  الأوبـــرا  فـــن  وفـــي 
وأوركســـترا أورفيـــوس لجـــورج بيزيه 
أغنية من أوبرا كارمـــن، ثم رقصة فالس 
معزوفة  تلتها  شوستاكوفيتش،  للروسي 
العيـــون الســـوداء للموســـيقار هيرمان، 
ومن ثم مقطوعة موتســـارت الشهيرة من 
مقدمة السيمفونية رقم 40، وأخيرا رقصة 

هنغارية ليوهان برامز.
وتقـــول الفنانة لين جنـــاد عن الحفل 
الذي تفاعل الجمهور السوري معه بقوة 
”حلم قـــديم يتحقّـــق، كنت أحـــاول دائما 

أن أتلمّـــس الطريق في وضع الموســـيقى 
الكلاســـيكية فـــي شـــكل جديـــد يُتيـــح 
اســـتقبالها من قبل جيل الشـــباب بشكل 
مختلف، نخرج فيه من جمود الموســـيقى 

الكلاسيكية وحضورها الجاد“.
وتضيـــف ”الإيقـــاع اللاتينـــي يتميّز 
بالحيوية والسرعة وهو مقبول ومعروف 
فـــي كل العالم وله شـــعبية كبيرة، يمكن 
بالاعتمـــاد عليـــه مـــدّ جســـور تواصـــل 
بـــين الجمهـــور العريض له والموســـيقى 

الكلاسيكية الرصينة“.
وتُتابع جنـــاد ”منذ أن طرحت الفكرة 
على المايســـترو أندريه المعلولي تقبّلها، 
وعملنا على تحضير برنامج يســـتعرض 
بالجمال  تتميّـــز  موســـيقية  مقطوعـــات 
والشـــهرة، عملنـــا بجهود كبيـــرة وعلى 
مـــدار أيام طويلة حتـــى وصلنا للنتيجة 

المرضية ”.
ولـــين جناد مـــن مواليد دمشـــق عام 
1985، حائزة على شـــهادة في الموســـيقى 
اختصـــاص بيانـــو مـــن المعهـــد العالي 
للموســـيقى بدرجة امتيـــاز، وإجازة في 
اللغة الفرنســـية من جامعة دمشـــق عام 
2009، تعمـــل حاليا مدرســـة فـــي المعهد 
العالي للموســـيقى، كما شـــغلت ســـابقا 
منصـــب رئيـــس قســـم البيانـــو بمعهد 
صلحي الوادي للموســـيقى من عام 2014 

حتى 2019.
وبدوره تحـــدّث أندريه المعلولي قائد 
أوركســـترا أورفيوس عن العمل وتفاعل 
الجمهور معه كشـــكل فني جديـــد تقدّمه 
أورفيـــوس والأوبـــرا الســـورية، قائـــلا 
”نهـــدف إلى تقـــديم الجديـــد والمختلف، 
ومـــن هذا المنطلق قبلنـــا فكرة تقديم هذا 

المشروع الذي كسر حالة التلقي التقليدية 
للموسيقى الكلاسيكية“.

ويسترســـل ”الحفل قـــدّم فرصة إلى 
الجمهـــور لكـــي يســـتمع إلـــى مؤلفـــات 
موســـيقية عمرها مئات السنوات بشكل 
جديـــد ومختلف جمع بـــين ماهية العمل 
الأساســـية وروح العصر. وهذا ما حقّق 
تفاعلا كبيرا بين الجمهور وبين المؤلفات 
التي يعرفها. المشـــروع يهدف إلى إيجاد 
لغـــة تواصل حضاريـــة بين الموســـيقى 
الكلاســـيكية الرصينـــة والجميلـــة وبين 

الجمهور المعاصر بكل شرائحه“.
وعن تقبّل الأفكار الموسيقية الجديدة 
للعزف ضمن برامج الفرق الســـيمفونية 
في أوبـــرا دمشـــق، تابع يقـــول ”نرحّب 
بتقديم الأفكار الجديـــدة، والباب مفتوح 
فكـــرا  يقـــدّم  وواع  جـــدّي  مشـــروع  لأي 
موســـيقيا بشـــكل جدّي صحيـــح.. آفاق 
العمل الموســـيقي واســـعة ويمكن دائما 

تقديم ما هو جديد وجميل“.

صراع موسيقي

لـــم يكـــن طريق رســـوخ الموســـيقى 
اللاتينية بإيقاعاتها الحيوية والصاخبة 
ســـهلا، فعنـــد وجودها الأول فـــي أوائل 
القـــرن العشـــرين واجهـــت الكثيـــر مـــن 

الرفـــض من قبـــل نخبـــة المجتمعات في 
أميـــركا اللاتينية، ووصـــل الأمر ببعض 
المبدعين الموسيقيين أنهم ألّفوا بعضا من 

أعمالهم في أقبية السجون.

ففـــي بداية القرن العشـــرين لم يقبل 
جمهـــور أميـــركا اللاتينيـــة بديـــلا عـــن 
الموسيقى الكلاســـيكية الجادة التي كان 
يعرفهـــا واعتـــاد عليها. لكن موســـيقى 
شـــعبية طاغية كانت قد بـــدأت بالظهور 
في العديد من عواصم ومدن المنطقة مثل 
ريـــو دي جانيرو فـــي البرازيل وبوينس 
آيرس فـــي الأرجنتـــين ومونتيفيديو في 

الأورغواي.
هذه الموســـيقى ولـــدت نتيجة تمازج 
عناصـــر حضاريـــة لمكوّنـــات إنســـانية 
مختلفة هي ســـكان أميركا الأصليين مع 
زنوج أفريقيـــا الذين نقلوا موســـيقاهم 

من قلـــب أفريقيـــا، إضافة إلى الســـكان 
الأوروبيـــين المســـتعمرين وموســـيقاهم 

الكلاسيكية.
وكان نتيجة كل ذلك موسيقى جديدة 
بإيقاعـــات اتّســـمت بالحركة والنشـــاط 
والحيويـــة، فظهـــرت موســـيقى التانغو 
والســـامبا والرومبا وغيرها، لكن الذوق 
العام في المنطقة لم يقبل هذه الموســـيقى 
الوليـــدة، بـــل حاربها بقســـوة، وكان من 
مهمة رجال الشـــرطة في العديد من المدن 
قمع التجمعات التي يحتشد فيها الناس 
الشعبيون لعزف هذه الموسيقى والرقص 

على أنغامها.
لكن جمال هذه الموســـيقى وحيويتها 
وتخفيفها من آلام الفقر والعوز وتمسّـــك 
الناس بهـــا وحضور الحالـــة الكرنفالية 
فيها لاحقا جعل منها قيما ثقافية راسخة 
في مجتمعاتهم، فســـادت في قســـم كبير 
مـــن القارة حتـــى أصبحـــت ملازمة لأهم 
كرنفـــالات العالم وهو ريـــو دي جانيرو، 
حيث تتبارى مدارس السامبا فيه بتقديم 
أهـــم ما لديها من مدارس في الموســـيقى 
التانغـــو  إيقاعـــات  وباتـــت  والرقـــص 
والرومبا والســـامبا والســـون والريغي 
موجودة في موســـيقى العالم كله وتشهد 
حضورا قويا في معظم منابر الموســـيقى 

العالمية.
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الموسيقى لغة العالم، فلا حدود أمامها في التواصل بين الشعوب، فما يؤلّف 
في شرق العالم يعزف في غربه وما يقدّم في شماله يقبله جنوبه. وكثيرا ما 
كانت الموســــــيقى جسر تواصل بين الشعوب والحضارات تلتقي عبرها مع 
بعضها البعض. وضمن هذا التوجّه قُدّمت في العاصمة الســــــورية دمشق 
مؤخرا موسيقى كلاسيكية أوروبية بروح من أميركا اللاتينية أسّست لتلقي 

مُغاير للموسيقى الكلاسيكية يقطع مع النمطية.

لين جناد تخلخل الذائقة الكلاسيكية بإيقاعات لاتينية صاخبة
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